
 بغــداد – كشــــفت مصادر دبلوماســــية 
رفيعــــة أن ”وضــــع المجموعــــات العراقية 
المســــلحة ذات الصلة بإيران، سيكون بندا 
هاما في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن 

وبغداد“.
في  وذكرت المصادر لمراســــل ”العرب“ 
بغــــداد أن وزارتي الخارجيــــة في البلدين 
بدأتــــا بالفعــــل تبــــادل الملاحظات بشــــأن 
تنظيــــم جدول أعمال المفاوضات، مشــــيرة 
العراقــــي  التفاوضــــي  الفريــــق  أن  إلــــى 
الرئيســــية  المكونــــات  تمثيــــل  ســــيراعي 

الثلاثة، الشيعة والسنة والأكراد.
ويعتزم العراق إجــــراء مفاوضات مع 
الولايــــات المتحدة منتصف الشــــهر المقبل 
فــــي بغــــداد لترســــيم شــــكل العلاقة بين 
البلدين، بعد تصويت القوى الشيعية في 
البرلمان على قرار إخراج القوات الأميركية 

من البلاد في يناير الماضي.
وحذر زعيم إحدى الميليشيات العراقية 
الموالية لإيران الحكومة من تناسي ”دماء 
خلال مفاوضات  وأيتام وأرامل الشهداء“ 
تنظيــــم العلاقة مع الولايات المتحدة، التي 

ستبدأ الشهر المقبل.
وقال أبو آلاء الولائي، زعيم ميليشــــيا 
كتائب سيد الشهداء وثيقة الصلة بإيران، 
إن المفاوضــــات الرســــمية بــــين العــــراق 
والولايات المتحدة ســــتبدأ قريبــــا، داعيا 
المفــــاوض العراقــــي ”وهو يطالــــب بطرد 
الأميركان مــــن العراق“، إلــــى تذكر ”دماء 
وأيتام وأرامل الشهداء“، وإلا فإنه سيكون 

خائنا.
وأضاف الولائي متحدثا عن المفاوض 
العراقي ومــــن خلفه حكومة الكاظمي ”إذا 
اعتقــــد أن من حــــق الأميــــركان البقاء في 

العراق ولو بجندي واحد، فهو خائن“.
وتابع ”ســــنراقب ذلك عــــن كثب، فإذا 
أنتجــــت المفاوضات رحيلهــــم ومعاقبتهم 
إكرامــــا للشــــهداء فبهــــا، وإذا دون ذلــــك 

وسكتنا فنحن خائنون“.
وكان الضغط علــــى الولايات المتحدة 
في عهــــد الحكومة الســــابقة بقيادة عادل 
عبدالمهدي ممكنــــا، لكن في عهد الكاظمي، 

يبدو أن الأمر سيكون مؤثرا.
وربمــــا هذا مــــا يفســــر خلو رســــالة 
الولائي من عبارات التهديد والوعيد التي 
اعتــــادت الميليشــــيات 

اســــتخدامها كلما تحدثت عن الأميركيين، 
بــــل اكتفت بنعت من يســــكت عــــن بقائهم 
بالخائــــن، وهــــي إشــــارة تشــــي بعجــــز 
المجموعات المســــلحة المواليــــة لإيران عن 
القيام بأي عمل وشــــيك داخل العراق، في 

المدى المنظور على الأقل.
وكان جــــواد الطليباوي المســــؤول في 
عصائــــب أهل الحق المدعومة من إيران قد 
شــــبه الموافقة على تعيين الكاظمي رئيسا 
للوزراء بـ”القبــــول على مضض بخيارات 

مريرة هي أشبه بأكل لحم الميتة“.
لكــــن الكاظمــــي لا يمكنــــه أن يطلــــب 
مــــن الولايــــات المتحدة علنــــا تجاهل قرار 
بالوجــــود  المتعلــــق  العراقــــي  البرلمــــان 
العسكري الأميركي، حتى وإن كان شيعيا 
فــــي جوهــــره، ولا يراعي مخاوف الســــنة 
والأكراد، لأن ذلك قد يســــتخدم غطاء لشن 

حرب إيرانية بالوساطة، ضد حكومته.
ولا يمكــــن لحكومــــة الكاظمــــي تحمل 
تبعــــات هذا النــــوع من الحــــروب حاليا، 
نظــــرا إلى حداثة عهدها، والظروف المالية 
الصعبــــة التي تحاصرها بســــبب انهيار 
أســــواق النفط، فضلا عن القيود الكبيرة 
التي تفرضها ظروف تفشي وباء كورونا.

ويقول مراقبــــون إن إيران تدرك حالة 
الضعــــف الكبيرة التي تحيــــط بالكاظمي 
حاليا، لكن الســــيء بالنســــبة إلى طهران 

أنها تمر بظــــروف مماثلة، تُضــــاف إليها 
عقوبــــات أميركيــــة عمقــــت لديهــــا الأزمة 

الاقتصادية.
ولا يترقب المتابعون السياســــيون في 
المدى المنظور اندفاعــــا عراقيا كبيرا نحو 
الولايات المتحــــدة وحلفائهــــا، ولا تهورا 
إيرانيــــا قد يؤدي إلى صــــدام مع الوجود 

العسكري الأميركي في العراق.
ويعتقد المراقبون أن فرص العراق في 
تعزيــــز علاقاته الاقتصادية والسياســــية 
والعســــكرية مع الولايات المتحدة ستكون 
كبيرة جدا خلال هذه المفاوضات، لأسباب 
عديــــدة، أبرزها وجود الكاظمي على رأس 
الحكومــــة العراقيــــة، ومشــــاركة ممثلــــين 
عن الســــنة والأكراد بإمكانهم أن يحدثوا 
توازنا إزاء أي تشدد في الموقف الشيعي.

لكــــن تعزيــــز العلاقــــات بــــين بغــــداد 
وواشــــنطن لن يكــــون مصحوبــــا بضجة 
إعلامية، تجنبا لاستفزاز إيران وحلفائها 

في هذه المرحلة على الأقل.
وأقر مستشــــار الأمن الوطنــــي، فالح 
الفيــــاض القريب من إيــــران والذي يرأس 
هيئة الحشــــد الشعبي، بأن بغداد متفائلة 
بإمكانيــــة أن تقــــود المفاوضــــات المنتظرة 
إلى تمتين العلاقات مع واشــــنطن، مشيرا 
إلــــى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرا في 
النظر باحترام أكبر لقرار البرلمان العراقي 

بشأن إخراج القوات الأميركية من العراق.
وتقــــوم مقاربة الفيــــاض، والعديد من 
القيادات السياسية الشــــيعية المقربة من 
إيران، مثل زعيم منظمة بدر هادي العامري 
وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 
على فكرة أن الوجود العســــكري الأميركي 
في العراق ليس شــــرطا لتعزيز العلاقات 

بين واشنطن وبغداد.
ويرى هؤلاء القادة أن خسارة العلاقة 
بالولايــــات المتحــــدة مجازفة كبــــرى، لكن 
إغضــــاب إيــــران بالإبقــــاء علــــى القوات 

الأميركية في العراق مجازفة أكبر.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عن مســــؤول 
إيراني رفيع المســــتوى طلب عدم الكشــــف 
عن اسمه قوله ”أحيانا ينبغي لك أن تأخذ 
خطوة إلــــى الخلف، وتراقب وتخطط بناءً 

على الحقائق على الأرض“.
يرحــــل  أن  نريــــد  ”نحــــن  وأضــــاف 
كانــــت  إذا  المنطقــــة.  عــــن  الأميركيــــون 
هنــــاك فوضى فــــي العراق… سيســــتغلها 

الأميركيون ذريعة لتمديد بقائهم“.
وذكر مســـؤول غربي أن طهران ترغب 
على ما يبدو في الحد من التوتر العسكري 
مع الولايات المتحدة ”في الوقت الحالي“. 
لكن نزعتها التوســـعية في المنطقة، حيث 
يوجد حلفاء لها في لبنان وسوريا واليمن، 

لا تشير إلى تهدئة التوتر بشكل شامل.

محمد ماموني العلوي

الحكومـــة  رئيـــس  يعمـــل   – الربــاط   
ســـعدالدين العثمانـــي علـــى كســـب ود 
الأحزاب المغربية ومحاولة إشـــراكها في 
توفيـــر الحلول لتجـــاوز مخلفات جائحة 
كورونا، في خطوة قالت أوســـاط مغربية 
إن الهـــدف منها هو تفويت فرصة تكوين 
حكومة إنقاذ بديلة باتت مطلبا سياســـيا 
وشـــعبيا في المملكة، وقد تكون من خارج 

التحالفات البرلمانية الحالية.
الأربعاء،  مســـاء  العثمانـــي،  وعقـــد 
اجتماعـــا مطـــولا مـــع زعمـــاء الأحزاب 
السياســـية الممثلة فـــي البرلمـــان، حيث 
عرض على هـــؤلاء رزمة مـــن الإجراءات 
والحلول التي تقترحها الحكومة لتجاوز 
الأزمة، في وقت أشـــار فيـــه إلى ضرورة 
تكاثف جهـــود الجميع لإخراج البلاد من 

تأثيرات هذه الجائحة.
علـــى  الأحـــزاب  العثمانـــي  وأطلـــع 
الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها 
لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد رفع 
الحجر المقرر في العاشر من يونيو المقبل، 
خصوصا على المستوى الاقتصادي، وفي 
مقدمتها مشروع قانون المالية التعديلي.

ولفت مراقبون إلى أن دعوة العثماني 
لهذا الاجتماع سياســـية بالدرجة الأولى 
وذلـــك كمحاولة لصرف بعـــض الأحزاب 
المغربيـــة الممثلة فـــي البرلمان عـــن فكرة 
حكومـــة إنقـــاذ بديلـــة، وخصوصـــا أن 
تلك الأحزاب كانت تســـير بشـــكل موحد 
معارضة الأغلبية في بداية فرض الحجر 

الصحي.
مـــن داخل  وأكـــد مصـــدر لـ“العرب“ 
حـــزب الاســـتقلال أن اجتمـــاع الأربعاء 
كان مناســـبة للحديـــث عن الحـــد الأدنى 
من التنســـيق بين الأحزاب المشـــاركة في 
الائتـــلاف الحكومـــي واســـتمرار العمل 
الحكومي، خصوصا بعـــد دعوة الاتحاد 
الاشـــتراكي إلـــى حكومة وحـــدة وطنية 
والتأكيد عليها رغم أنه مشـــارك في هذا 

الائتلاف.
وكي لا يتم إقحام حزبه ضمن الداعين 
إلـــى حكومة بديلة ركز نـــزار بركة الأمين 
العـــام لحزب الاســـتقلال، علـــى أن الثقة 
تبنى على امتلاك الأحزاب لرؤية واضحة 

وعلى ربط القول بالفعل.
وحـــث بركـــة علـــى تعميق سياســـة 
دعم وإنعاش القطاعات التي تســـهم في 
تشـــغيل عدد كبير مـــن المواطنين، كقطاع 
داعيـــا  العموميـــة،  والأشـــغال  البنـــاء 
إلى دعـــم القطاعـــات الواعـــدة الجديدة 
كالاقتصـــاد الصحـــي والقطـــاع الرقمي.

وكان العثماني أكد قبل أيام أنه ”لا معنى 

لحكومـــة إنقاذ وطنية، لأنـــه يتم اللجوء 
إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في 
البلاد ونحن لســـنا في أزمة سياسية ولم 

يقل بهذا أحد“.
وأضـــاف ”جميـــع دول العالـــم التي 
تواجـــه كورونا لـــم تلجأ إلى هـــذا الأمر 
ولا مبـــرر لـــه بتاتا، وواجهـــوا الجائحة 
وينتصـــرون  وبرلماناتهـــم  بحكوماتهـــم 
عليها إما قليلا أو كثيرا ونحن نواجهها 

بهذه الأدوات“.
وأوضـــح أن ”بعض النـــاس يريدون 
إفســـاد العمليـــة السياســـية وهناك من 
نـــادى بتعديـــل الفصـــل 47 (ينص على 
اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول 
فـــي الانتخابـــات) ونمط الاقتـــراع ومن 
طالب بحكومـــة وحدة وطنيـــة وحكومة 
تكنوقراط، وهذا دليـــل على أنهم عجزوا 
فـــي مواجهـــة حـــزب العدالـــة والتنمية 
بالطـــرق الديمقراطيـــة وأرادوا الالتفاف 

حول المسار الديمقراطي بطرق أخرى“.
ويبـــدو أن اللقـــاء مع الأحـــزاب كان 
خطـــوة اضطرارية من رئيـــس الحكومة 
المغربيـــة لقطـــع الطريق علـــى المطالبات 
بتغيير رئيس الحكومة وتشـــكيل كابينة 
وزارية جديـــدة دون الالتـــزام بتوازنات 
البرلمـــان، وخاصـــة مـــا يتعلـــق بأحقية 
الحزب ذي الغالبية البرلمانية، الأمر الذي 
يتخوف منـــه العثماني ومن ورائه حزب 

العدالة والتنمية الإسلامي.

أزمـــة  إدارة  فـــي  الفشـــل  ويضـــاف 
كورونـــا إلى سلســـلة من الأخطـــاء التي 
ارتكبتهـــا حكومة العثماني ما قد يفقدها 
ثقة العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الذي سبق أن انتقد في أكثر من مرة أداء 
السياسيين في إدارة القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية.
ولأجل أن يعطي زخما لدور الحكومة 
والأحـــزاب في هذه الفتـــرة الصعبة، أكد 
العثماني أن المغـــرب نجح خلال المرحلة 

السابقة في تجنب الأسوأ.
وسجل نبيل بن عبدالله، الأمين العام 
لحـــزب التقدم والاشـــتراكية، (معارض)، 
الاقتصـــادي  المســـتوى  علـــى  نقائـــص 
والاجتماعـــي، فـــي آليـــات تنفيـــذ الدعم 
المالـــي المؤقـــت الذي حُرمت منـــه العديد 
من الأســـر، لاســـيما في ضواحـــي المدن 

والمناطق النائية.

 طهــران – بوصـــول قائد مخضرم من 
قوات الحرس الثوري الإيراني إلى أعلى 
منصب تشريعي في إيران، يكون الحرس 
الثـــوري قـــد وصـــل إلـــى الخطـــوة قبل 
الأخيرة للاســـتيلاء بالكامل على مقدرات 
الدولة بمفاصلها المالية والإدارية، والآن 
التشـــريعية، وهو الأمر الـــذي يفتح باب 
الســـؤال إن كان سيقف عند هذه الحدود 
أم سيكون المرشد الأعلى القادم بدوره من 

الحرس.
وانتخـــب مجلس الشـــورى الإيراني 
الجديـــد الخميـــس رئيس بلديـــة طهران 
الســـابق محمـــد باقـــر قاليباف رئيســـا 
لـــه، ليعزز بذلـــك ســـلطة المحافظين قبل 

الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2021.

علـــى  قاليبـــاف  انتخـــاب  ويزيـــد 
رأس مجلـــس الشـــورى مـــن ترجيح كفة 
المحافظين الذين باتوا يحكمون قبضتهم 
علـــى المؤسســـات المختلفة عدا رئاســـة 
الجمهوريـــة، حيث بات الرئيس روحاني 

أسيرا لقراراتهم.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن قاليباف 
(58 عامـــا) نال 230 صوتـــا من أصل 267 
لتولي واحد من أهم المناصب في البلاد.

وسبق أن ترشح قاليباف للانتخابات 
الرئاســـية ثـــلاث مرات، وشـــغل منصب 
قائـــد الشـــرطة ســـابقا، وكان عضوا في 
الحرس الثـــوري الإيراني وتولى منصب 
رئيـــس بلدية طهران من 2005 حتى 2017.
ونـــال أغلبيـــة الأصـــوات فـــي العاصمة 

طهران فـــي الانتخابـــات البرلمانية التي 
جـــرت في فبراير وشـــهدت أدنى نســـبة 

مشاركة شعبية منذ عقود.
وكان سبب نســـبة الامتناع القياسية 
عمومـــا  طهـــران  فـــي  التصويـــت  عـــن 
رفض ترشـــيحات العديد مـــن المعتدلين 
والإصلاحيـــين مـــن قبل مجلـــس صيانة 

الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون.
علـــى  المحافظـــين  ســـيطرة  ورغـــم 
المؤسســـات الهامة في البلاد، فإن ذلك لا 
يحول دون توسع دائرة الغضب الشعبي 
ضدهم، خاصة بعد الفشل في إدارة أزمة 
فايروس كورونا وما رافقها من خســـائر 
بشـــرية واقتصادية كبيرة وسط اتهامات 
موجهـــة إلى الســـلطات بأنهـــا تهاونت 

فـــي مواجهة الوبـــاء منـــذ انطلاقه وأن 
إجراءاتها جاءت متأخرة.

وأطلق المرشـــد الأعلى علي خامنئي 
يد الحرس الثوري لمواجهة وباء كورونا، 
ليمنح بذلك الحرس الثوري فرصة ثمينة 
ترســـخ قوّته فـــي البلاد التـــي تقول كل 
المؤشرات إنها ستشهد تغييرا في ملامح 
نظـــام الحكم فيها نحو التشـــدد، في ظل 
غلبـــة تيـــار تصديـــر 

الثورة، والذي يعني مناصبة العداء لدول 
الإقليـــم والولايات المتحـــدة، وبالنتيجة 
ضـــخ الأمـــوال للاســـتمرار فـــي ســـباق 
التســـلح وخاصة في تقوية الميليشـــيات 

الحليفة في المنطقة.
ويتبنى خامنئي والمعســـكر المحافظ 
في طهران خيار التصعيد لكسب الشارع 
الذي يهيمن عليه المتشـــددون، ومن أجل 
ترســـيخ هذا الخيار يبدو هذا المعســـكر 
مســـتعدا لتقدّم الحرس الثـــوري الصف 

وقيادة البلاد.
ويقول المراقبون إن السلطات تريد أن 
تذهب إلى أقصى حدّ في مواجهة غضب 
الشـــارع المتزايد، وأنها باتت مقتنعة بأن 
أي تـــراخ قد يفقدها زمـــام الأمور، ولذلك 

فهي تمنح قوات الحرس الثوري سيطرة 
على البلاد غير مسبوقة.

ويرى الباحـــث في الشـــأن الإيراني 
مهدي خلجي، في تحليل بمعهد واشنطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنـــى، أن ”الوبـــاء 
جعـــل إمكانية قيـــام ســـيناريو الخلافة 
أكثر احتمالا حتـــى الآن، ذلك الذي يلعبه 
الحـــرس الثوري الـــذي ســـيؤدي الدور 
الرئيســـي في إيـــران في مرحلـــة ما بعد 

خامنئي“.
ويوجد في تركيبة مجلس الشـــورى 
الحالي محافظون متشـــددون يعارضون 
روحاني في جميع الملفـــات تقريبا، ومن 
بينهـــا طريقـــة إدارة الاقتصـــاد المتضرر 

بشدة من العقوبات.
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تهديد الميليشيات يصل إلى الكاظمي 

قبل فتح ملفها في التفاوض مع واشنطن

العثماني يغازل الأحزاب 

المغربية لقطع الطريق 

أمام حكومة إنقاذ بديلة
رئيس الحكومة العراقية لا يمكنه تجاهل قرار البرلمان المتعلق بالوجود الأميركي

المتشددون يحكمون سيطرتهم على مفاصل الدولة بفوز قاليباف برئاسة مجلس الشورى

سعدالدين العثماني

لسنا في أزمة 

سياسية ولا مبرر 

لحكومة إنقاذ 

ص٢ص٦

هل يكون المرشد القادم من الحرس الثوري الإيراني 

على قلب واحد قبل التفاوض مع واشنطن

إذا اعتقد الكاظمي أن من 

حق الأميركيين البقاء في 

العراق فهو خائن

أبو آلاء الولائي

إ

الحرس الثوري سيؤدي 

الدور الرئيسي في إيران 

في مرحلة ما بعد خامنئي

مهدي خلجي
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لماذا تتحكم النهضة 

في مواقف 

الدبلوماسية التونسية

وجوه ربيع كيوان 

تصرخ 

في كل الأحوال

ص١٧

روسيا تفعل 

أدواتها السياسية 

في سوريا 

ممحمد ماموني العلوي
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